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حفل تكریم لطلاب جامع صوفان باللاذقیة تحت عنوان أصول الدعوة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حفل تكریم لطلاب جامع صوفان باللاذقیة تحت عنوان  -اللاذقیة  - 48الدرس :  -سوریا  -مختلفة 
  أصول الدعوة.

2004 -04-01  

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق    

  آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:الوعد الأمین وعلى 

الأخوة الكرام أھل العلم والفضل ضیوف ومضیفین أتوجھ بالشكر الجزیل لأخي الحبیب صاحب  

  الفضیلة الشیخ حسن صاني عمید ھذا الصرح الدعوي والتعلیمي، ولا أزید عن آیة وحكمة، فالآیة:

ِ وَعَمِلَ صَ  نْ دَعَا إِلىَ �َّ   )﴾33الِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ( سورة فصلت )

  والحكمة:

  إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك. 

  أیھا الأخوة الكرام:

قال مرة سیدنا عمر كنت قد أعددت كلاماً قالھ عني أبو بكر، أعددت كلاماً عن فضل القرآن، وكیف أن  

قھ كفضل الله على خلقھ، وأن القرآن تأخذ ألفاظھ من حفاظھ، وتأخذ معانیھ فضل كلام الله على كلام خل

ممن یعانیھ، وأننا نثني على العلم إذا وافق القرآن ولا نثني على القرآن إذا وافق العلم، حینما نثني على 

إذا وافق القرآن إذا وافق العلم لا نشعر بأننا نتصور أن الأصل ھو العلم، لكن الأصل ھو وحي السماء، ف

  العلم القرآن أثنینا على العلم فقط.

  أیھا الأخوة الكرام:

الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله علیھ وسلم قرآن یمشي، ومن أوتي القرآن  

  فظن أن أحداً أوتي خیراً منھ فقد حقر ما عظم الله.

  أیھا الأخوة الكرام:

  ا الزمان، فا� سبحانھ وتعالى یقول:إعجاز القرآن ھو العلم الأول في ھذ 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 47( سورة فاطر الآیة: 
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والزوال بالمعنى الأول ھو الانحراف عن مسارھا، وبالمعنى الثاني التلاشي لكن علم الفلك یؤكد أن  

یلجي، ویحكم العلاقة بین النجوم قانون الجاذبیة، والذي الأرض تدور حول الشمس في مسار بیضوي إھل

یؤثر في ھذا القانون كتلة النجم والمسافة بینھ وبین النجم الآخر، فإذا سارت الأرض وھي على مسار 

بیضوي إھلیلجي باتجاه القطر الأصغر تقل المسافة بینھا وبین الشمس إذاً ھناك احتمال كبیر أن تنجذب 

   خر في ثانیة واحدة، وتنتھيإلى الشمس وأن تتب

َ یمُْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾ َّ� ﴿  

ما الذي یحدث ؟ ھل المادة عاقلة ؟ تزید الأرض من سرعتھا حتى ینشأ من ھذه السرعة الزائدة قوة  

رض من القطر نابذة زائدة تكافئ القوة الجاذبة الزائدة، فتبقى الأرض في مسارھا، وإذا اقتربت الأ

الأكبر ھناك احتمال كبیر أن تتفلت من جاذبیة الشمس، وأن تسیر في الفضاء الكوني، وأن تصبح درجة 

َ یمُْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ".   حرارتھا الصفر المطلق وعندئذٍ تنتھي الحیاة " �َّ

تى تنشأ قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة كیف تتلاشى الخطر الثاني ؟ تقلل الأرض من سرعتھا ح 

الأقل، فتبقى الأرض في مسارھا، ولو رفعت الأرض سرعتھا فجأة وخفضت سرعتھا فجأة لنھدم كل ما 

     على الأرض، وھنا یتجلى اسم اللطیف.

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أَ  مْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿ إنَِّ �َّ

    )﴾41غَفوُراً (

  ( سورة فاطر)

ً سارت في الفضاء الخارجي وتفلتت من جاذبیة الشمس وأردنا أن نعیدھا   لو أن الأرض فرضا

یة، قال نحن والموضوع فرضي وقالھ عالم لا یعرف الله، یؤمن بلا إلھ، في كتاب مترجم إلى اللغة العرب

بحاجة إلى ملیون ملیون حبل من الفولاذ، والفولاذ أمتن حبل في الأرض، قطر كل حبل خمسة أمتار، 

وھذا الحبل یتحمل من قوى الشد ما یزید عن ملیوني طن، یعني الأرض مرتبطة بالشمس بجاذبیة 

   تساوي ملیون ملیون ضرب ملیوني طن من أجل أن تحرفھا ثلاثة مم كل ثانیة

َ یمُْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿    إنَِّ �َّ

لو أردنا أن ننصب ھذه الحبال كي نرد الأرض إلى أمھا الشمس، لوجدنا مفاجأة كبیرة أن عدد الحبال  

الملیون ملیون حبل لو زرعناھا لكان بین كل حبلین مسافة حبل واحد امتنع البناء، وامتنعت الملاحة، 

كل نشاط للإنسان وكانت الأرض غابة من الفولاذ حتى تحجب أشعة الشمس، دققوا في الآیة وامتنع 

   الثانیة:
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ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿    

  ) 2( سورة الرعد الآیة: 

  أي بعمد لا ترونھا، فالعلم الأول ھو علم إعجاز القرآن الكریم وإعجاز السنة النبویة الشریفة. 

  أیھا الأخوة الكرام:

كنت قد أعددت كلاماً عن القرآن الكریم تفضل بھ الأخوة الخطباء، أردت أن أقول في موضوع آخر،  

    مشكلة العالم الإسلامي ملخصة في آیة واحدة:

 َ    لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 11( سورة الرعد الآیة: 

مناھج التغییر التي طبقت خلال نصف قرن في العالم الإسلامي كانت مناھج تغییر من الخارج، من  

الذي ھو ثمن تغییر الله  خارج النفس البشریة، ومن خارج الوطن الإسلامي، لكن الله یشیر إلى أن التغییر

    لنا یجب أن یكون من داخل النفس

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

كیف نغیر ؟ لا نغیر إلا إذا فھمنا كل شيء حولنا فھماً إیجابیاً، حتى ھذه المحن التي تصیب المسلمین،  

     لق لھا مفھوم إیجابي، یؤكده قولھ تعالى:والتي تقلقھم أشد الق

فنََتَّبعَِ آیَاَتكَِ وَنَكوُنَ  ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً 

   )﴾47مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ( سورة القصص )

شدة التي یسوقھا الله لنا ھي رسالة من أجل التغییر، والتغییر الذي یكون سبباً لتغییر معاملة معنى ھذه ال 

الله لنا یجب أن یكون من الداخل، إذاً إن لم نغیر فا� لا یغیر وما دمنا نقعد وننتظر وتأتي معجزة فتھلك 

  أعدائنا فھذا وھم وھذا حلم لا یقبل ولا یعتد بھ.

  أیھا الأخوة:

كم قصتین القصة الأولى أرسلھا لي مشكوراً الدكتور براء جزاه الله خیراً أرسلھا بالإمیل أروي ل

  وذكرتھا في دمشق والله عشرات المرات:

أن إمام مسجد في بریطانیا كان یعمل في لندن، نقل إلى ظاھر لندن، فاضطر أن یركب المركبة كل یوم  

ئق ورقة نقدیة كبیرة، فرد لھ السائق البقیة، عدھا فإذا مع السائق نفسھ، مرةً صعد المركبة، وأعطى السا

ھي تزید عشرین سند عما یستحق، فقال لنفسھ أنا كمسلم ینبغي أن أرد ھذه الزیادة، ثم جاءه خاطر آخر 

لیس شرعیاً، قال ھي شركة عملاقة ودخلھا فلكي، وأنا بحاجة لھذا المبلغ والمبلغ زھید ولعلھ ھبة من الله 
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ي ھذا الصراع جاء وقت نزولھ من المركبة وقف أمام السائق ودون أن یشعر أخرج من كان لي، ھو ف

جیبھ العشرین سند ودفعھا إلیھ، فابتسم السائق وقال ألست إمام ھذا المسجد ؟ قال بلا، قال والله قبل 

فإذا یومین حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله، ولكني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إلیك، 

بھذا الإمام یقع مغشیاً علیھ، لماذا أغمي علیھ ؟ لأنھ عرف حجم الجریمة التي سوف تتأتى فیما لو لم 

یدفع لھذا السائق بقیة المبلغ، فلما صحا من غفوتھ توجھ إلى الله وقال یا رب كدت أبیع الإسلام بعشرین 

    سنداً.

  (( تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم ))

كم مسلم یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل ؟ كم مسلم یبیع دینھ بتصریح كاذب فاحتیال، باغتصاب  

حصة، باغتصاب إرث، مشكلتنا أیھا الأخوة بعد طلب العلم في تطبیق العلم، مشكلتنا في مصداقیة 

  یة وردت في السنة:الخطاب الدیني، قصة ثان

ماشطة بنت فرعون وھي تمشط شعر بنت فرعون وقع المشط من یدھا، فقالت بسم الله، قالت بنت 

فرعون ألكِ رب غیر أبي ؟ قالت الله ربي وربك ورب أبیكِ، قالت إذاً سأخبر أبي، فلما أخبرت 

ا الأربعة، وأمسك ولدھا أباھا،جاء ببقرة من نحاس، وأضرم فیھا النار، وجاء بالماشطة وجاء بأولادھ

الأول، وقال ألكِ رب غیري ؟ قالت الله ربي وربك فألقاه في النار حتى تفحم، ثم أمسك الولد الثاني، قال 

ألكِ رب غیري ؟ قالت الله ربي وربك فألقاه في النار حتى تفحم، ثم أمسك الولد الثالث، قال ألكِ رب 

حتى تفحم، فلما أمسك الرابع كان رضیعاً، قال ألكِ رب  غیري ؟ قالت الله ربي وربك فألقاه في النار

غیري ؟ فسكتت بل ضعفت، فأنطق الله ابنھا الرضیع، قال أثبتِ یا أمي أنت على حق، قالت الله ربي 

وربك فألقاه في النار حتى تفحم ثم ألقاھا في النار، ھي عند علماء العقیدة منتصرة لأنھا ماتت على 

  زام بھذه العقیدة، ھذا سماه العلماء النصر المبدئي.عقیدة سلیمة، وعلى الت

النبي علیھ الصلاة والسلام في أثناء الإسراء والمعراج شم رائحةً لم یشمھا مثلھا قط، قال یا جبریل ما 

  ھذه الرائحة ؟ قال ھذه رائحة ماشطة بنت فرعون.

ف مسلمات العقیدة ؟ ویفتي كم من إنسان في بلاد حولنا یعتلي أعلى المناصب الدینیة، ویفتي بخلا 

بخلاف ما یعلم، ماشطة بنت فرعون تثبت على الحق، وتدفع أولادھا الأربعة وحیاتھا ثمناً لثباتھا، ومن 

ً للحفاظ على مكاسب،  أجل عرض من الدنیا قلیل تنقلب الموازین وینطق الإنسان بخلاف ما یعلم طلبا

  ولعرض من الدنیا قلیل.

  أیھا الأخوة الكرام:

كلتنا في مصداقیة الخطاب الدیني، مشكلتنا في الثبات على المبدأ، لذلك أیھا الأخوة أول شيء أقولھ مش 

لكم یا أولیاء الطلاب الكرام لم یبقَ في أیدي المسلمین من ورقة رابحة إلا أولادنا، ولا یعلم إلا الله كم 
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وإذا أراد الطرف الآخر أن یفقرنا  نرقى عند الله حینما ننشئ أولادنا على طاعة الله لأنھم المستقبل،

فكسب المال الحلال، وحل مشكلات المسلمین ھو العبادة الأولى، وإذا أراد الطرف الآخر أن یضلنا 

فترسیخ معالم الحق، وإنشاء معاھد تحفیظ القرآن الكریم، وحمل الطلاب على طاعة الرحمن أول عبادة، 

  ا وأبناءنا من ھذا الفساد العریض أول عبادة.وإذا أراد الطرف الآخر إفسادنا، تحصین شبابن

  أیھا الأخوة الكرام:

نحن في محنة عظیمة ولكن الكرة عندنا، في ملعبنا، إذا غیرنا الله یغیر، والله سبحانھ وتعالى لا یطالبنا 

   إلا بالمتاح.

ةٍ﴾    ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

أعرض علیكم أیھا الأخوة بنود الجھاد، جھاد النفس والھوى یقع في المرتبة الأولى، وھذا یستطیعھ كل  

ً ؟ من یمنعك أن تكون  ً ؟ من یمنعك أن تكون أمینا إنسان كبیراً وصغیراً، من یمنعك أن تكون صادقا

 ؟ ھذا جھاد النفس والھوى یقع في القمة، ویأتي الجھاد عفیفاً ؟ من یمنعك أن تربي بناتك على طاعة الله

    الدعوي:

   )﴾52﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (

  ( سورة الفرقان )

  دققوا أیھا الأخوة سما الله تعلیم القرآن جھاداً كبیرا، ثم یأتي الجھاد البنائي 

ةٍ    ﴾ ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

فإذا نجحنا في جھاد النفس والھوى، في الجھاد الدعوي وفي الجھاد البنائي ربما نجحنا في الجھاد  

  القتالي.

  أیھا الأخوة:

من امرأة عادیة، وأنجب ولداً ذكراً  1920، وتزوج في عام 1900رجل عادي تزوج، ولد في عام  

ولم یفكر بأي شيء، ولم یحقق أي ھدف، ولم  عادیاً وبنتاً عادیة، وكان لھ عمل عادي، ولم یقم بأي عمل،

، یعني عاش عمره وكأنھ میت، 1965ودفن في عام  1925یطور نفسھ، ولم ینفع أحداً، مات في عام 

وھو شدید عتید قوي صحیح كأي شخص قوي البنیة، ھل یوازن مع إنسان معاق في مقتبل حیاتھ، لما 

كرت اغتیالھ حتى الیابان، شعوب الأرض مشت استنكار اغتالتھ ید الغدر أنكرت اغتیالھ دول العالم أن

  لھذا الاغتیال ھو في قلوب الملایین، بعین واحدة ولسان، وھناك رجال لھم أجسام البغال لم یفعلوا شیئاً.
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الكرة في ملعبنا أیھا الأخوة، الله عز وجل ما طالبنا إلا بالمتاح، ما طالبنا بالمستحیل، ما طالبنا بالقوة 

    ، طالبنا بالمتاح، وطالبنا بطاعتھ.المكافئة

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ (    )﴾46﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ( سورة إبراھیم )

   ھل تستطیع دول الأرض قاطبة على أن تنقل جبل قاسیون إلى درعا ؟ مستحیل الله عز وجل یقول 

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

     في قراءة، أو 

  ﴿ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ ﴾

     الآن دققوا في ھذه الآیة: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾    ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ) 120( سورة آل عمران الآیة: 

ألغي كیدھم بأكملھ ببندین أن نصبر وأن نتقي الله عز وجل، ھذا كلام خالق السماوات والأرض، زوال  

    معاصر في ملعبنا، الأمر في یدنا.الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، الكرة بالتعبیر ال

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَنَّ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ     ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾وَلیَمَُكِّ

  ) 55( سورة النور الآیة: 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ ﴾   ﴿ وَلیَمَُكِّ

فإن لم یمكن لھم دینھم الاستنباط القطعي أن الدین الذي ھم علیھ بفھمھم لھ، بعدم تطبیقھم لھ، بسوء  

  أن یمكنھم دینھم الذي ھم علیھ لا یرتضیھ الله عز وجل، لذلك لم یمكنھم. عرضھم لھ لا یستأھل

أنا أستمیحكم عذراً بھذه القسوة لأن الحقیقة المرة أھون مرة من الوھم المریح نحن أمام أخطار محدقة  

د الله بنا من الشرق والغرب، إن العالم كلھ أجمع على حرب عالمیة ثالثة على العالم الإسلامي، والأمر بی

   ولكن الله عز وجل یقول:

كَاةَ﴾ ُ إِنيِّ مَعَكمُْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ     ﴿ وَقاَلَ �َّ

  ) 12( سورة المائدة الآیة: 

  فنحن حینما نؤدي ما علینا ننتظر نصر الله عز وجل. 

  مرة ثانیة
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حفل تكریم لطلاب جامع صوفان باللاذقیة تحت عنوان أصول الدعوة.   

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّ    ى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

یجب أن یكون التغییر من الداخل صلحاً مع الله، إنابة إلیھ، إقبالاً علیھ، طاعة لھ، تعاوناً مع المؤمنین  

  جمیع المسلمون في العالم مستھدفون من دون تفریق ولا تمییز.

لتزام بأوامر الشرع یعطي العلم فلذلك أیھا الأخوة مرة أخرى وأخیرة مصداقیة الخطاب الدیني، والا

  الذي تتعلمونھ أكبر قیمة.

ولعلي أطلت علیكم وأشكر الأخوة الحضور، وأشكر أھل العلم والفضل، والسید مدیر الأوقاف، ومن 

  كان قبلھ، وكل من ساھم في إحیاء ھذه الحفلة الكریمة من أجل تكریم الطلاب المتفوقین.

   

 


